
ــــواء ــــا العــــربي في احت ــــاذا يفشــــل إعلامن لم
الشباب؟

, أغسطس  | كتبه وجدان فهد

تميزت بداية الألفية بانبهار غير مسبوق من لدن المشاهد العربي لا سيما الشباب مع بدء الفضائيات،
وأبـــرز الـــدوافع كـــانت تتركـــز حـــول الحاجة إلى الجديـــد والرغبـــة في الابتعـــاد عـــن رتابـــة الإعلام العربي
ــــا يجب أن يقوم به الإعلام تجــــاه ــــة أسير أطروحــــاته وتصوراته لم الرســــمي الذي ظــــل لفــــترة طويل

المواطنين. 

ثــم إن جرأة الإعلام الفضــائي الخــاص في تنــاول موضوعــات ظلــت محرمــة علــى المشاهــد في المجــالات
السياســية والثقافية والاجتماعيــة ساهمت في الانــدفاع نحــوه كمــا وقــد عززت الاســتفادة مــن ثــورة

كثر تفضيلاً.  التكنولوجيا الرقمية في إعطاء أبعاد جمالية للعرض التلفزيوني الفضائي وجعلته أ

لكن مع مرور السنوات ومع تعدد القنوات التي ثبت للمشاهد العربي، فإن الفضائيات الجديدة وفي
أغلبها هي مجرد إعادة استنساخ لما هو موجود من القنوات والبرامج، باستثناء بعض الفضائيات
الــــــــتي حملــــــــت علــــــــى عاتقهــــــــا تطلعــــــــات الشباب وأدخلت في مضامينها كــــــــل مــــــــا يتعلق
يـــــــــــة بقيم المجتمع ومعانيه الثقافيـــــــــــة الـــــــــــتي تشكـــــــــــل هـــــــــــويته وانتماءه إلى بيئـــــــــــة حضار
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ذات أبعاد إنسانية عملية. 

ولكن الســـــــــؤال لماذا أخفقت الفضائيات عن ملامســـــــــة تطلعـــــــــات الشبـــــــــاب العـــــــــربي، هـــــــــل
في الأمر علاقـــــــــة بغياب الوعي عـــــــــن معرفـــــــــة احتياجـــــــــات الجمـــــــــاهير بمـــــــــا فيهـــــــــا فئـــــــــة
الشباب وإشباعها لــدى القائمين على الفضائيات، وعــدم ربطهــم مســألة إعداد البرامج بالــدراسات

الميدانية ونتائج قياس المشاهدة وبقاء الوضع في نطاق مخاطرة رأس المال المادي فقط؟ 

أم أن الاعتماد على التكنولوجيا والعناصر المرئية من صورة عالية الوضوح وديكور افتراضي بعيدًا عن
الاهتمام بالمحتوى والرسالة البرامجية كان كفيلاً في اعتقاد القائمين على الفضائيات بإرضاء المشاهد،

بالرغم من أن ذلك الانبهار اللوني بالصورة لا يستمر سوى إلى حين؟!

ثم أين تـــأثير البيئـــة المحيطـــة مـــن الفضائيـــات بكـــل مـــا تحمله تلك البيئـــة من مـــدلولات سياســـية
وثقافية واجتماعيـــة، فهل الفضائيـــات العربيـــة كوسائل للاتصـــال الجمـــاهيري تراقـــب هـــذه البيئـــة،

أم أن البيئة هي التي تراقب عمل الفضائيات؟!

ومـــع كـــل هذه الأســـئلة فإن العقد الأول من الألفيـــة بات يـــشرف علـــى الانتهـــاء بدون أن يســـتفيد
الشبــاب العــربي مــن عصر الفضائيــات الــتي أخــذ نجمهــا في الأفــول بســبب تغيرّ أنماط اســتخدامات

وسائل الاتصال الجماهيري ومزاحمة الشبكات الاجتماعية.

نعم، لا مناص من الاعتراف بأن الفضائيات قد قدمت للشباب التسلية والترفية، ولكن أية تسلية
وأي ترفيه؟ وأين هي من أولويات الشباب وقضاياهم في العمل والبطالة وفرص التعليم والصحة

والهجرة؟

مـن هنـا تذهـب بعض الآراء إلى أن العديـد من الفضائيـات العربيـة نجحـت في قلب أولويات الشبـاب
العربي وأعادت ترتيبها من خلال المزيد من الابتعاد عن الواقع والاغتراب عنه والتكريس لقيم جديدة
هــــــي قيــــــم الاســــــتهلاك والمغــــــامرة واقتنــــــاص الفــــــرص بواســــــطة برامــــــج التســــــلية والترفيــــــه
التي وللأسف غرست في الشباب العربي قيمة أن النجاح “ضربة حظ” بفضل الكم الهائل من برامج

تلفزيون الواقع وبرامج التسلية والمسابقات.

ــــل ظل الإعلام الفضــــائي الرســــمي على وجه الخصــــوص حبيس ســــياسات جامدة ومغيبًا في المقاب
في أغلبيته للمشاهدين ومنهم الشباب في صنع المحتويات والمضامين الإعلامية.

ونافل القول أن الإعلام الفضائي العربي الرسمي والخاص وإذا كان قد حقق طفرة نوعية في امتلاك
ــل بقيــت ســجينة الســياسات الرســمية ــات والرسائ ــة، فــإن المحتوي الوسائــل وتطــوير القاعــدة التقني
ومغــامرات القطــاع الخــاص، ولم تــواكب هــذا التــوجه والامتــداد، مــن هنــا فلا غرو أو مبالغــة لــو قلنــا
ــــــة بالانشغالات والتوقان نفســــــه إلى ــــــاب العــــــربي ســــــيودع العقد الأول من الألفية الثالث إن الشب
ــــــــة عــــــــن رســــــــم بعــــــــض ملامحــــــــه وســــــــيهاجر إلى ــــــــات العربي غــــــــد إعلامي عجزت الفضائي
فضاءات أخرى في الإعلام الجديـــــد باحثًا عن إجابات لأســـــئلة كثيرة فشل الإعلام الفضـــــائي العـــــربي

في الإجابة عنها رغم بعض الاستثناءات طوال عقدين من المشاهدة والتعرض والاستخدامات.
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